
سـياسة تـوازن سـني ــ شيعـي تؤسـس لتـوتر
مستديم في المشرق

, فبراير  | كتبه بشير موسى

بــدأت القــوات التركيــة، يــوم الســبت  شبــاط/فبراير الحــالي، قصــف مواقــع الميليشيــات الكرديــة
يـة في منطقـة إعـزاز وجوارهـا ومطـار منـغ. بـرر الأتـراك عمليـات القصـف، الـتي اسـتمرت بصـورة السور
متقطعة في الأيام القليلة التالية، بأنها تطبيق لقواعد الاشتباك؛ بمعنى أنها رد على تهديد الميليشيات
الكردية للأمن التركي. والواضح، أن الأتراك قلقون من التطورات العسكرية في شمال وشمال غربي
يـز وضـع حلـب، ومـن الـدور الـذي تلعبـه الميليشيـات الكرديـة، المغطـاة جويـاً مـن الطـيران الـروسي، لتعز
ية ـ التركية. وهذا ما دفع رئيس الحكومة التركية نظام الأسد وتقدم قواته في منطقة الحدود السور
يـا أو اسـتخدام قاعـدة منـغ إلى تحـذير الميليشيـات الكرديـة مـن الاقـتراب مـن المعـبر الحـدودي مـع سور

الجوية لتهديد الأمن التركي.

إلى هنــا، والأمــور متوقعــة ولا غرابــة فيهــا. تنظــر أنقــرة إلى الميليشيــات الكرديــة، التابعــة لحــزب الاتحــاد
الــديمقراطي، الكــردي الســوري، بصــفتها جماعــات إرهابيــة، لا تخــ عــن كونهــا فرعــاً لحــزب العمــال
يباً وغير متوقع الكردستاني، الذي يقاتل الدولة التركية منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي. ما بدا غر
كــان تصريحــات المســؤولين الأمــريكيين، الــتي أعربــت عــن القلــق تجــاه مســار الأحــداث شمــال حلــب

وطالبت تركيا بالتوقف عن قصف مواقع القوات الكردية.
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ثمــة خلاف محتــدم بين أنقــرة وواشنطــن حــول الموقــف مــن حــزب الاتحــاد الــديمقراطي الكــردي في
يا. فبينما تعتبر أنقرة الحزب إرهابياً، ترفض واشنطن اتخاذ الموقف نفسه؛ بل أن الحزب أصبح سور
يا. قام مسؤولون أمريكيون عسكريون بالفعل حليفاً للولايات المتحدة في الحرب على داعش في سور
يـــة، وتقـــدم الولايـــات المتحـــدة دعمـــاً تســـليحياً يـــارة منـــاطق ســـيطرة الحـــزب في سور وسياســـيون بز

لميليشيات الحزب.

ولا يبدو أن واشنطن قلقة بأي صورة من الصور من علاقات التحالف التي تزداد وثوقاً بين الحزب
يا، من جهة أخرى. ولا تبدو واشنطن قلقة من أن وميليشياته، من جهة، والقوات الروسية في سور
السلاح الذي توفره للحزب وميليشياته يستخدم الآن ضد جماعات الثوار السوريين في ريف حلب،
ير الـتي تفيـد باسـتخدام هـذا السلاح ضـد الجيـش وقـوات الأمـن التركيـة في كمـا أنهـا لا تكـترث بالتقـار

شرق وجنوب شرق تركيا.
يــكي يــا لا يقــل عــن الخلاف الأمر يــكي في سور بيــد أن هــذا ليــس كــل شيء. فــالخلاف الــتركي ـــ الأمر
يــاض مــع الحليــف الســعودي؛ بــل أن مشكلــة أنقــرة مــع واشنطــن بــاتت تســير في مــوازاة مشكلــة الر

الأمريكي.

يا، وعزمها رفع أعلنت الرياض منذ بدايات شباط/فبراير استعدادها للمشاركة في عملية برية في سور
ير متضافرة أن ثمة تنسيقاً مستوى مشاركتها في الهجمات الجوية ضد مواقع داعش. وأفادت تقار
ياً وجوياً. ولكن مثل هذا الدور، يا، بر كبر في الحرب ضد الإرهاب في سور سعودياً ـ تركيا للعب دور أ
من وجهة نظر أنقرة والرياض، يتطلب غطاء دولياً ما، والغطاء الأنسب الآن هو التحالف في الحرب
يا، باختصار، يريد الأتراك كبر في سور ضد الإرهاب الذي تقوده الولايات المتحدة. للعب دور عسكري أ
والسعوديون موافقة وتعاوناً وغطاءً أمريكياً. ولكن، وبالرغم من ترحيب واشنطن العلني بالمبادرات
الســــعودية والتركيــــة، إلا أن موافقــــة أمريكيــــة فعليــــة لم تتــــوفر. وحــــتى بعــــد أن بــــدأت الســــعودية
الاستعدادات لإرسال طائراتها إلى قاعد أنجرليك التركية الجوية، لم يكن هناك من مؤشر على الموافقة
الأمريكيــة. المفارقــة، أن دعــوة واشنطــن لتركيــا لوقــف قصــف مواقــع الميليشيــات الكرديــة قــد صــدرت

خلال ساعات فقط من بدء القصف.

يا وتجاه حليفتيها في تركيا والسعودية؟ كيف يمكن فهم فما الذي يحرك السياسة الأمريكية في سور
موقف واشنطن الصامت، أو على الأقل غير المكترث، من التدخل الإيراني والروسي واسع النطاق في

يا، وتردد واشنطن، أو ربما قلقها من تدخل تركي وسعودي محتمل؟ سور

ية، بل منذ تولت إدارة هناك حالة انسحاب أمريكي نسبي في الشرق الأوسط، لم تبدأ مع الأزمة السور
الرئيـس أوبامـا مقاليـد الـبيت الأبيـض منـذ سـبع سـنوات. مـا دفـع أوبامـا لاتبـاع هـذه السـياسة، كـان
العـواقب الوخيمـة علـى موقـع الولايـات المتحـدة وصورتهـا لسـنوات الحـرب الـتي تعهـدتها إدارة بـوش
الابن من أفغانستان والعراق إلى لبنان وفلسطين؛ الأعباء الباهظة لإخفاق المقاربة الأمريكية لقضايا
وأزمات المشرق؛ والصعود الكبير للصين في حوض الباسيفيك. عموماً، هذه ليست المرة الأولى التي
يتراجع فيها اهتمام واشنطن بمنطقة ما في العالم، بالرغم من غرق هذه المنطقة في سلسلة أزمات

متصلة، لصالح الاهتمام بمنطقة أخرى.



ولا هي المرة الأولى التي تتبع فيها الولايات المتحدة سياسة توجيه الأزمات، والحفاظ على سقف ما
ياتها. الانسحاب النسبي لا يعني الانسحاب لأدوار أطرافها، بدون أن تكون هي طرفاً مباشراً في مجر
الكامل؛ كما لا يعني التخلي عن الحفاظ على توازن القوى بدون تدخل مباشر. وربما يجدر التذكير
بـأن واشنطـن لم تصـبح طرفـاً محاربـاً في الحـرب العالميـة الثانيـة إلا بعـد قصـف اليابـانيين لـبيرل هـاربر؛
ية انتصاراً نهائياً على الحلفاء. ولكنها عملت طوال سنوات الحرب الأولى على أن لا تحقق ألمانيا الناز
بمعـنى أن الانسـحاب النسـبي مـن منطقـة مـا في العـالم لا يعـني أن ليـس هنـاك مـن رؤيـة استراتيجيـة

أمريكية لما يجب أن تكون عليه هذه المنطقة.

كثر وضوحاً، على أن الولايات المتحدة ترغب وهناك دلائل أولية، ربما تتطلب بعض الوقت لتصبح أ
في الحفـــاظ علـــى تـــوازن شيعـــي ــــ ســـني في الـــشرق الأوســـط. وربمـــا يمكـــن القـــول أن هـــذه الرؤيـــة
الاستراتيجية الأمريكية تبلورت بصورة تدريجية خلال العقدين الماضيين، ولا تتعلق بإدارة أوباما على

وجه الخصوص، ولا بمستوى العلاقات الأمريكية ـ الإيرانية.

سلمت واشنطن العراق لحلفاء إيران من القوى الشيعية ليس لأن مخططي غزو العراق لم يكونوا
علــى درايــة بمســتوى خضــوع التنظيمــات السياســية الشيعيــة العراقيــة للتــأثير الإيــراني، ولا لأن إدراة
الاحتلال الأمريكي للعراق كانت غافلة عن التسلل الإيراني إلى دوائر الحكم العراقي الجديد المختلفة.
يز التوازن كانت واشنطن بوش الابن، في الحقيقة، ترغب أن يكون العراق الجديد عراقاً شيعياً، لتعز
السني ـ الشيعي في الإقليم، من ناحية، ومحاولة استخدام العراق «الديمقراطي» المنشود في تغيير
طبيعـة الحكـم الإيـراني، مـن جهـة أخـرى. ولكـن، وبينمـا حـافظت إدارة أوبامـا علـى جـوهر استراتيجيـة
التوازن الطائفي السياسي في الشرق الأوسط، أصبح الهدف الثاني أقل أهمية، سيما بعد تزايد الآمال
في تحقيق اتفاق حول البرنامج النووي الإيراني. وكما تبذل الولايات المتحدة جهداً ملموساً للحفاظ

يا. على النظام الطائفي في العراق، فإنها لا تجد ما يدعو للقلق في تدخل إيراني في سور

في حقبــة مــن اتســاع نطــاق المساحــة المتاحــة لــدور القــوى الإقليميــة، تــرى واشنطــن أن صــعوداً ســنياً
حاسماً، بقيادة تركية، أو تركية ـ سعودية، سيضعف من النفوذ الأمريكي في المنطقة.ولكن، ثمة حدودا
لمـا يمكـن لإيـران أن تحققـه، مثـل عـدم التوسـع في الخليـج والجـزيرة العربيـة؛ وحـدود أخـرى لمـا يسـمح
يـا والعـراق لصالحهـا والهيمنـة علـى مقـدرات للقـوى السـنية أن تقـوم بـه، مثـل حسـم المعركـة في سور

المشرق.
هذه سياسة طائفية، بالطبع، ولكن واشنطن لم تكن من صنع التدافع الطائفي. وجدت واشنطن
هذا التدافع أمامها، وتحاول استغلاله لصالح استدامة نفوذها في الإقليم. تماماً كما أنها لم تصنع
التــدافع الإسلامــي ـــ الهنــدوسي، ولكنهــا وظفتــه كأحــد قــوى التــوازن في شبــه القــارة الهنديــة. صــمت
ــة، هــي مجــرد تفاصــيل في إطــار واشنطــن تجــاه التــدخل الــروسي، وتعاونهــا مــع الميليشيــات الكردي
كــبر: الحفــاظ علــى تــوازن ســني ـــ شيعــي في الإقليــم. المهــم، أن ســياسة التــوازن هــذه لــن استراتيجــي أ
تصنع سلماً ولا استقراراً، بل توتراً دائما؛ً لأن التوازن بين الأغلبية والأقلية يعني في جوهره أن تغبن

حقوق الأغلبية ويستهان بمصالحها.
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